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العريي-الإطارفيالعلمانيةمفهوممحللتعاملمثهجيةملاحظات

قرم!جورج

منالسابقالعددفيئشرتالتيالقئمةالمقالاثأضاءت

منبهاتصطدموماالعلمانيةقضيةمنعديدةنواحيئالآداب

لذا.والإسلاميالعربيمحيطنافيوتبسيطيةجامدةأفكار

ومقاربةءأوليةمنهجيةملاحظاتعلىهناالتركيزإلىسنسعى

إشكاليةوضعفيوئسهمئشر،أنشتقماتكملللعلمانية

علىوإئني.التاريخيسياقهافيالعربيالعالمفيالعلمانية

تففالتيالطابعوالتكراريةالرتيبةالمجادلاتشتقبأنقناعة

الأساشمصدزه،والإسلاميالعربيعالمنافيالعلمانيةقضية

بسياقهمعهوالتعاملجهة،منالمفهومهذاتوضيحعدئمهو

الذاتيالفكريبالجهدالقياموتجئدث،أخرىجهةمنالغربي

العربيمحيطنافيالعلمانيةتأسيسإشكاليةلاستكشاف

جهةمنوالسياسيالدينيتاريخناخصوصيةمعبتكثفها

ثالثة.

العربعندالعلمانيةمفهوتمأنإلىالإشارةمنهنابذولا

اعتباربينجذآةمتباعدةعديدةمعانيذوعائمبنتمكليوالمسلمين

رجالعلىوالتهخيموالكفرالإلخادأوجهمنوجقاالعلمانية

لنزعهذامةوسيلةاعتبارهاأو،الدينيةوالمقذساتالدين

سلاحومجرذاتعربيةالنتمخصيةعنالإسلاميةالصفة

وطمسبئوالمسلمينالعربلقمعالغربيةالدولبأيديإضافي

منالكثيزأصبحالمنطلقهذاومن.التاريخيةشخصيتهم

هذااستعماكيتجئبونالإصلاحيينوالمفكرينالسياسيين

الدولةمنبدلأ"المدنيةالدولة"عنالتحذتويفضئلونالمفهوم

أعينفيمدلولءسلبيئمنالأخيرةللكلمةأصبحلما،العلمانية

الإسلامية.النزعةذويوالمفكزينوالمسلمينالعربمنالعديد

معناها"فيالتباسمن""المدنيةلكلمةماإلىالإشارةمعهذا

علىبدقةتدكولا،")،الحضارةمفهوممنقريبةالكلمةفهذه

لكويق،الحكمشؤونفيالدينزبخعدمضرورةأفي،المرتجى

انحرافاتءإلىيؤذيوالسياسةالدينبينالخلطهذامثل

المذاهدبأوالأديالقالمتعددةالمجتمعاتفيخاصة،خطيرة

الواحد.الدينضمنالدينية

نظامإقامةمنالمتفزعةالقضاياأن،سنرىكما،والحقيقة

الدولة،عنالدينفصلفيفقطمحصورةليستعلماني

لهمفنلدىالصعوبةفيغايةفصل)وهوالزمنيعنوالروحي

منالدنياأمورإلىالحالبطبيعةفينظرون،راسخدينىإيمان

وإنما(،الروحيوعئهمعليهمئماليهوماالدينإلىرؤيتهممنظور

حريةالقضايا:هذهأبرزومن.مختلفةأخرىبقضايايتعفق

والعاداتالتشريعاتوترابالدينيةالنصوصمعالتعامل

قيمةمقابلالفردقيمةوتاع!يذالعصور"مزعلىعنهاالمتفزعة

بأنماطهاالمجتمعيةال!يةتركيبقضاياإلىبالإضافة"الجماعة

(...إلخ،القبلية،المناطقية،اللغوية،العرقية،)الدينيةالمختلفة

الانسجايملتأمينالعديدةمكؤناتهاوتنسيتيترتيبوطرقي

عنوالدفاعوالتطورالإبداععلىوالقدرةالمجتمعيةوالفخمة

الخارجية.التحذياتومجابهةالنفس

هذافيالمعروضةالطابعالمنهجيةوالملاحظاتالتأفلاتإن

حولىسابقاكتبئهعضامتراجغأئنيبتاتاتعنيلاالمقال

تعذد،القديممؤلفيفيخاصنوبشكلي،العلمانيةقضايا

فيوالتعفقالعقودمزعلىولكئي،.الحكموأنظمةالأديان

مناطقفيأوالعربيةمنطقتنافيسواء،الدينيةالظاهرة

ل!ثبأنتامؤقناعيماعلىأصبحثقد،العالممنأخرى

هذاحولالحادةالنفسانيةالغقبحلومفتاخعندناالمشكلة

إشكاليةلطرحإضافيئجهديرفكرفيبذليفييكمنانالموضوع

الديانةفيأشملوبشكلص،العربيةالبيئةفيالعلمنة

بهتمئزثالذيالسياقعنسياقءمستقلضمن،الإسلامية

عنمختلفةالإسلاميةالديانةلكون،الغربيةالمجتمعاتفي

التاريخيةالتجربةولكونجهة،منالمسيحيةالديانة

الغربيةوالبيئةالعربيةالبيئةمنكلفيوالدينيةالسياسية

سماقيالتوحيديةللدياناتأنولو،تماقاأيضتاهيمختلفة

سئئظرالعلمانيةفإنالجهد،هذابمثلنقخ!لموما.مشتركة

الشرقي)بمكؤنهامجتمعاتناكجسمءغريبءعندائقاإليها

إدمونلهالمغفوزالعلأمةقالكماأفي(،الإسلاميمكؤنهاأو

7ا!ليس(ب



كتابتهفيالكلمةهذهرئاطاستغملوقد."النزقة"!رئاط

حيث،الأديانتعذدحوللمؤثفيبهشتزفنيالذيالتمهيذ

تطبيقإمكانيةواقعيةمدىعنكلامهنهايةفييتساعل

4السؤاهذاومايزال.)1(الشرقيةمجتمعاتنافيالعلمنة

مماأكبربإلحاحصبلنفشه،وبالإلحاح،اليومإلىمطروخا

العلمانيالوضعأنذلكسنة؟خمسينمنذ4الحاعليهكان

تدهورقدإجمالأالإسلاميةالدولوفيالعربيةالمنطقةفي

خاصن-بشكل-منها،عديدةعواملبفعلكبيزاتدهوزا

ائخذالجانبأحادفيدينيئمكوئيعلىالعربيةالهويةتقوفغ

عقبةيضيفماوهذا،الأخيرةالعقودفيمعيارئآطابغا

العلمانية.تحقيقطريقعلىجديدةرئيسة

محورينإلىتقسيفهائفكنهنابهاأقومالتيالتأفلاتإن

مننتعاملالتيالإشكالياتبنقدالأو4يتعقق،أساسيين

العلمانيةموضوعمع،العربيةالكتاباتمعظمفيخلالها،

فهوالثانيأما؟العربيةالمجتمعاتفيتطبيقهاوإمكانية

المطلقالرفضتفسيريةءلظواهرشبكةوضععلىيشتمل

والمثقفين،العربيالجمهورمنواسعةأوساطلدىللعلمانية

الحدود،أبعدإلىنعانيهاالتيالهويةأمراضحولتدوروهي

لدىنظيزهاقلوحضارك!ثقافيئضياعحالةفيتجعلناوالتي

.الأخرىالنتمعوب

فيالعلمانيةإشكاليةاختيارحسنضرورةعنأولا:

العربيالعالم

فيالرئيسةالإشكالاتأحدأنالأحيانمعظمفيلنايبدو

منينبع،رافضينأئملهاأمحئذين،العلمانيةمفهوممعتعاملنا

كماالعلمنةإشكاليةاستيرادفييكمنكبيرمنهجيئخط!

المسيحية.الأوروبيةالدولتاريخسياقيخصوصيةفيتطورث

معمتطابقوغييىبشتىءمبسئطالإشكاليةئختصروحينئذ

دائقا،نرذدإئناإذوتاريجه"العربيللعالمالخاصةالظروف

"فصليأو"الدولةعنالدين"فصليضرورة،رتيبوبشكلص

هماالنتصعارثنأنإلىالانتباهددنمن"الزمنيعنا!وحي

قرونخلالأوروباتاريغبهتمئزالذيالمزمنالصراعنتابخ

الكنيسةاذعاءونتابخ،الدولةوسلطةالكنيسةسلطةبينعديدة

القياداتأفعالومتواصلةءعلىمراقبةيرشاملةممارسةحق

وأفكارها.المسيحيةالمجتمعاتفيالمدنية

عديدةصلعوامكنتيجة"الدولةعنالدينفصل"فكرةتطورثفلقد

الكنيسةمارسئهماسئماولا،الأوروبيخاصةءبالتاريخ

ئزسلراحتالتيالتفتيشمحاكماضطهادءعبرمنالكاثوليكية

الكاثوليكيةالكنيسةعقيدةبتفاصيلييسفملمقنكلأالموتإلى

هذهأذتوقد.الجسديالتعذيبأنواعلأبنتمعتعريضهبعد

تكوينوإلى،الكنيسةداخلمنالصراعانفجارإلىالممارسة

الطبعةللنشر،النهاردار)بيروتمقارنةوقانونيةسوسيولوجيةدراسة:الحكموأنظمةالأديانتعذدمؤئفيفيالتمهيدهذانمنأنظز-1

عنطويلأمقالأؤضتغقدأيضتاكانرودنسونمكسيمالمستشرقوهوآخزكبيزاعلامةبأنهناأذكرأنالطريفومن.16-5ص8991(،،الثالثة

فيالنصقومياتء)أنظرأشباهتكونهيبل،دينيةمذاهبمجرذليستلبنانفيالطوائفأنأساسعلىفيهطرحئهمابعضنوانتقدهذامؤففي

تاريخالمعاصر:لبنانالأخير،مؤئفيفيبدوريانتقدئهاوقد،آجذمستغربةنظروجهةوهذه.338(ص،\73!حغول!ح!،ة!هاهةع!43حول

أئةلهاليستالعربيالمشرقدولسائروفيلبنانفيالدينيةالطوائفمعظمأنتبيانإلىسعيثحيث02(،30،الشرقيةالمكتبة)بيروت:ومجتمع

فيالطابعروحيةأجسائمأفي،مختلفةكنائسنهيوإنما(ةوالأرمنالأشوريين)باستثناءالأخرىالطوائفمعوالثقافةاللغةوحدةإلىنظزاقوميةصفةش

هوأوضحث،كما،العربيةللمنطقةالحداثةاجتياخأنغير.الإسلاميةالطوائفإلىبالنسبةفقهيةمذاه!ثوهي،المسيحيةالمذاهبإلىبالنسبةالأصل

للهيمنةصراعهافيالمستعمرةالأوروبيةالدوللنفوذكضغبرهائمسياسيدويىأجسامءذاتإلىاللبنانيةالطوائصعشرالتاسعالقرنفيخؤكالذي

.الكبيرةالشرقيةوالدولىالمنطقةعلى
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الكنيسةرأسسلطةعنانفصلثمختلفةبروتستنتيةكنائس

الأمزمتزايد،بشيمتعاديهاوأصبحثرومافيالكاثوليكية

ونصفقرنمنأكثزدامتمتعددةدينيةحروبإلىذقغالذي

لنمطآشسثجماعيةإبادةالحروبهذهاعتبازويمكننا.)1(قرن

العنتمرين.القرنفيالحديثةالحروب

علمانيةءأفكايىلبروزالمجاكقتحتإذن،،الدينيةالحروبهذه

اتشقلاليةولتاع!يد،الكاثوليكيةالكنيسةسلطةولتراخع،متطورة

ودينيةلسلطةءروحييماخضوعصأفيعنالمدنيالسياسيالحكم

المعتقداتعنالفكراستقلاليةأمامالبالثفيخثمومبئ.الطابع

فيأو،الكاثوليكيةالكنيسةفيسواغ،المتجذرةالرسميةالدينية

المقابلفيوجوذهاتؤطذالتيالبروتستنتيةالكنائسمنالعديد

-العقيدةمجالفيالكاثوليكيةالدينيةالسلطةاحتكازوكشرت

منأكثزالمسيحيةالأوروبيةالساحةسادقدكاناحتكازوهو

قر!ن.عشرة

وقد،الغربيةالعلمانيةفيهنشأثالذيالمحيطهوذلككان

للثورةنتيجةأوروبافيتدريجئآوتعفمثبعدهمنتطورث

هويةتصوغأصبحثالتيالحديثةالقومياتولبروزالفرنسية

اللغةمثلي،موضوعيةمعاييرمنانطلاقاالأوروبيةالشعوب

أصبحولذا.المشتركالعيشوإرادةالمنت!تركوالتاريخوالثقافة

تماقامهف!ثتاالأوروبيةالشعوبلهويةالدينيئالمعيارك!المحذذ

وإسبانياإيطاليامثلنادرةحالاتفيإلأ،السياسيةالحياةفي

لكن،العميقبتدئيهامشهورةكانتمجتمعاث)وهيواليونان

خلالتبتعدجعلثهاأوروبافيالعافةالمجتمعيةالتطورات

الدينية(بالممارساتالتعفقذلكعنالأخيرةالعقود

.)2(الإسلامي-العربيالسياقفيالعلمانية.

كانلاوروبا،خلاقاالإسالدمية/الحاضرةفيالحكم

مصدرفيازدواجيةيعانيلامدنياحكفادائما

بلدينوفيحديثاإلأيعانهالموهو،السلطات

.وايرانالسعودية:مهفين

اختلاقامختلفةالعربيةوالظرو!المحيطفإنالحالوبطبيعة

أهفها،عديدةجوانبمنالأوروبيةوالظروفالمحيطعنجذرئة

العربيةالمجتمعاتفيوجامعةشاملةدينيةمؤشسةوجودعدئم

كماواحد،آنيفيوالجماعاتالأفرادبحياةتتحكموالإسلامية

الحكمأنفالحال.الكاثوليكيةالكنيسةإلىبالنسبةالوضغكان

مدنيآخكغادائقاكانلأوروبا،خلاقا،الإسلاميةالحاضرةفي

بسيادةتمئزوإنما،السلطاتمصدرفيازدواجيةيعانيلا

وبالسعي،الأشخاصحياةتفاصيلكلفيالإسلاميةالشريعة

وأالحكمأسلوبممارسةفيالنبويةالشئةعلىالاعتمادإلى

لمالإسلامفيالحكمنظاتمأننؤكدأنهناالمهح!ومن.تبريره

الزمنفيإلأوالزمنيالروحيبينالازدواجيةمشكلةيعاب

العربيةالمملكة:همامهفينإسلاميينبلدينوفي،الحديث

الدينرجالىبينالحكمثنائيةعلىبناءأئشئثالتي،السعودية

فتحعمليةفيمعهمالمتحالفينسعودوآليالوفابيالمذهبمن

الأماكنفيهابما،التحالفهذاتحتؤقغثالتيالأقاليم

نهايةفيالإيرانيةالإسلاميةوالجمهورية)2("المقدسة

الإيرانيةالثورةأقامتحيث،الماضيالقرنمنالسبعينيات

المدنيالحكممنلكلمنفصلصتنظيح!علىمبنئآجديذانظاقا

العربيةالبلدانسائرفيأما.صعليهالمشئرفةالدينيةوالسلطة

الغالبفيوهم،مدنيونيحكمهاالدولةفإن،والإسلامية

فيهم.ويؤئرونيوخهونهموالفقهاء:الدينعلماءعلىيسيطرون

قضية،السعوديالاستثناءخاربخ،كعربعندنالينصتإذن،

الدولفيالحالكانكما،"مدنيةسلطةعنسلطةءدينية"فصلي

منآخزشكلهومنهننتمكوماإنبل.الأوروبيةالمسيحية

إلىتؤذيالتي،المعلنةأوالمخفئة،الشموليةالمعنويةالسلطة

سنةثلاثيندامتأوروبافيالدينيةالحروبأنمنالآدابمنالسابقالعددفيطرابيشيجورجللصديقالرائعالمقالفيأتىماأخالفهناوأنا-ا

الفارابي،دار)بيروتوالعشرينالحاديالقرنفيالدينيةالمثلةالأخير،مؤتفيفيالأوروبيالتاريخمنالطويلةالحقبةهذهؤصفثوقدفقط.

70.)02

المجتمععلىالمطلقةالهيمنةإحكامفيالسلطتينبينالعملوتقسييم،المذكورةالمملكةفيالدينيةالسلطةعلىالمدنيةالسلطةتفوقإلىالإشارةمع-2

تماقاعليهاوتطغىالسياسيةالحياةتراقبالسياسيةالسلطةبينما،المجتمعيةالتصرفاتعلىالصارمةالمراقبةتؤفقالدينيةفالسلطة
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والظاهرةبالدينتتعفقالتيالمواضيعكلفيجمود/فكري

الحريةحركةفيسلتاتؤثربذلكوهيوتاريخيتها؟الدينية

والفكرية.والفنيةالأدبيةالمجالاتكلفيوالإبداع

علمانيةءبإشكاليةيسفىأنئفكنماصلدبفيتدخلوهنا

فيالانجتهادحريةانتكسثحيث،العربيةخاصةءبالمجتمعات

الغابرةالقرونفيسواش(،الكريم)القرآنالدينيالنمنتأويل

حريةتأسيسإعادةأنوالحقيقةالمعاصر.زمننافيأو

لتأسيسمجاكلادونهامنلأنهملخةضرورةالاجتهاد

أئمثقافيةأئمفلسفيةأئمكانتأسياسية،المختلفةالعامةالحريات

هيوالإسلاميالعربيالإطارفيالحرياتأئمإن.فنيةأثمأدبية

الذهبيالعصرفيالحريةهذهأعظنمكانوماالاجتهاد.حرية

الحضاراتعلىمنفتحةكانتعندما،الإسلاميةللحضارة

معها!ومتفاعلةالأخرى

الزمني"عنالديني"فصلإشكاليةفيالغوصنأننرىولذلك

الصدىتجدلاالإشكاليةهذهلأنذلك"الفكريةللجهودقضئيعة

تتصذىلالكونهاوالإسلاميالعربيالمحيطفيلهاالمناس!ت

الاجتهاد.حريةوهيألامجتمعاتنا،فيالجوهريةللمشكلة

نعيذأنئفكيئعليهالذيالأساشالحجزهيالحريةفهذه

والعاجزةالجامدةمجتمعاتناإلىوالديناميكيةوالإبداغالحركية

كرامةوتأميهنوالازدهارالتقذمفيالأخرىبالأممالفحاقعن

الخارجية.والغزوآتالتعذياتمنالمجتمعوصونيالإنسان

لمإن،العربيةالحكمأنظمةمعظمفينجدأنناهناوالمشكلة

التفكيرحريةموضوعفيجذأشديدةمحاقظةجميغها،نقل

والفقهاءالعلماءمعمعلنغيزتواطؤاوكذلك،والإبداع

حريةإرساءأنجيذاتعلمالأنظمةتلكأنذلك.المحافظين

ثمومن،العامةالحرياتإقامةإلىالمدخلهوالدينيالاجتهاد

وتصزفاتهمالحكامانتقادأمامواسغاالبابفتحإلى

وتخدر.المجالاتجميعفيالمتدئيوأدائهموديكتاتوريتهم

تخزأالتيالعربيةالإصلاحيةالتجاربقفةإلىهناالإشارة

التيالمختلفةالاجتماعيةالممارساتتغييرعلىالحكائمفيها

التجارفيةهذهتذثمولم.الإسلاميةالشريعةرايةتحتتنضوي
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ذلكبعدلتنقلدت،سنواتءقليلةإلأ،تونسفيبورقيبةتجربةمثل

السلطوييماالممارسةمزيد/منإلىأو،عهدهاسابتيإلىالأوضاغ

والمثففونالممثلحونالدين4رجاوينتهي.الطابعالاستبدادية

الركودآفةمنمجتمعهمتحريرفيالمندرجون،والمفكرون

الأحيانبعضفييتعزضونقدبل،تهميشحالةإلى،والتقوقع

إسكابإلىيؤذيالذيالأمز،الاغتيالأوالتهديبأوللنفي

أصواتهم.

ماعلىدليلخيزالعربيالعالمفيوالثقافيالدينيالمنتمهذإن

حريةتأسيسإعادةحقلفييعملفنلهيتعزضأنيمكن

غئزوبخاصيما،النبويةوالسثةالدينيةالنصوصفيالاجتهاد

نأذلكتجشدث"أينماالدينيةالظاهرةتاريخانيةإلىالنظر

الخلقعلىالقدرةتكوينوإعادةالجمود،منالمجتمعاتتحريز

التاريخيةالنظرةتعميمعبرإلأيتفاأنيمكنلا،والإبداع

نفتقر،كعربأننا،إلىبالإضافةهذا.العامةالثقافةفيالمقارنة

الدفاعقدرةوهي،مجتمعأفيقدرةءفيأهح!إلىمأساوك!بشكل

إلىالحكممقاليذالعرفيشفمفلقدوفكرئآ:عسكرثآالنفسعن

سباتءداموبعدالعئاسيين؟عهدخلالالعربيغيرالعنصر

منأنفسناحمايةمنسنةمئتيئمنذنتمكنلم،طويلةقروتا

تأسيسفيالنجاحولا،وخيراتناأراضيناعلىالغربيةالهيمنة

موقفينأسيزفكزنابقيوقد.متواصلةجماعيةنهضة

لهاالمطلتيالعداءأو،الغربيةللثقافةالمطلتيالانبطاحمتنافساي!:

اغتصافيذلكإلىيضافبعد(.فيما%ليهسنتطرقما)وهذا

تجندثفيذريغافشلأفشلناإذ،العراق4واحتلافلسطين

القوميتين.الكارثتينهاتين

حينسواءنظراتءمتأخجة:أنفسناإلىننظرأصبحناوهكذا

مالكثرةذواتناضذبممارسةءعنصريةإنسانيتنامنننتقص

عائم،بشكلالعربيالنت!عبوفيمجتمعاتنافيعيوبمننراه

التفوقخاصنوبشكلإ-الخارجيةالعوامكتحميلنافيأو

عفاكاالمسؤولية-المتجددةالاستعماريةبأشكالهعليناالغربيئ

مدىنعيأندونمنوذلك،المأساويةأوضاغناإليهآلت

النخبةفشلخاصنوبشكلي،الداخليةالأوضاعمسؤولية



!جورحقرم

يعتبرناالخاربخأصبحوقد.النهضةدعائمإرساءفيالعربية

منذمستقزةغيزمنطقةتظهرفنحن:أجمعللعالمقلاقلمصدز

"؟"المشاغبةوهويتهاشعوبهاطبيعةبسببعاممئتيئمنأكثر

عالمثآ،الإرهاقينصذر،الرؤيةهذهبحسبننفأ،لاولذلك

الخارجية،والدبلوماسيةالعسكريةالتدخلاتكلونستجلب

منالأخرىالديانابأتباعمعالتعايشن)كمسلمين(وترفض

.والهندوسوالنصارىاليهود

إشكاليةطرخيكونلنإذن،افىساوي،الوضعهذامثلفي

الواقعمعيتكئم!بنتمكلءلاالعربيةمجتمعاتنافيالعلمنة

سيوفروإنما،فحسبللوقتمضيعةالتاريخيةوالتجربةالمعيش

المحافظةالدينيةالمراجعمعولتحالمهاالقائمةللسلطاتأيضتا

تماقاأشاركوإذ.والعلمانيينالعلمنةعلىللتهخمسلاخا

الوحيدةهيالعلمانيةأنإلىرؤيتهطرابيشيجورجالدكتور

المعتركفيالدينيةوالمذهبياتالدينتوظيفبمنعالكفيلة

المذاهببينالمزمنةالعربيةالمصراعاتإلىنظزا،السياسي

فيبشكلءدموكبمجذذاانفجرث)كمانفسهاالإسلامية

مختلفةأيضتاتكونأنهناالمقاربةعلىأنأرىفإنني(،العراق

المسيحيةالبيئةفيتاريخثآطرحثكماالعلمنةإشكاليةعن

.)1(الأ!روبية

ومذهبيةصدينيةصتعدديةوجوذمنها.عديدةأسبافيهذاولموقفي

ئرجمثوقد؟الأزمنةأقدممنذالأوسطالشرقمنطقةكبيرةءفي

وسثته،المسيحرسالةتفسيرفيومعتقداتهاالكنائسبتعذد

طبيعته)بينذاتهالمسيحهويةتحديدفيالكبيرالتعددولاسثما

خصوصيةعنالتعدذذلكتختموقداجمهية(.وطبيعتهالإنسانية

وبنتي!كلي،الأوسطالشرقمنطقةبهاتمثبزثالتيالمختلفةالبيئات

والفارسيةالأنطاقية-والسوريةالإسكندرانية-المصريةخاصن

هذهاللاهوتيةالمدارسجميعأنإلىالإشارةمع،الآرامية-

إسلامية،-إسلاميةكإشكالية"العلمانيةطرابيشيجورجالدكتورمقالأنظر-1

مباركيواكيمالأبلهللمغفورالرائعةالصفحاتالمجالهذافيأنظر-2

4002(،الشرقيةالمكتبة)بيروت4"ءح*ح"4ة"54

.)2(الإسلامي-العربيالسياقيفيالعلمانية.

عنلقيزتالإسلاميةالديانةآلطآدكيئآزادما

كبيرةبدرجةالاخريينالتوحيديتينالديال!تين

الغرييةالمسيحيةرفضتفاإثتيالتعدديةتقئلمن

انزوتحينفياثدوثة،دينواصبحتتآشستحين

وتقوقعت.اليهودية

فيالمنطقةعلىالمهيمنةبيزنطياكنيسةخلافيرمععلىكانت

أواخرفيالعربيالفتححتىالمسيحيةتاريخمنالأولىالقرون

السابع.القرن

برؤيةالسياسي-الدينيمنطقتناتاريختناولمنهنابذولا

للرسالتينتكملةبوصهفهاالخاصةالإسلاميةالديانةعبقرية

وتجاوز(،)3(والمسيحية)اليهوديةالسابقتينالسماويتين

مآالحادةوالتناقضاتبلالرسالتينبينوالتناقضاتالخلافات

أنعيأزالماالخصوصهذاوفي.ذاتهاالشرقيةالكنائسبين

الأخريينالتوحيديتينالديانتينعنتمئزثالإسلاميةالديانةأن

الغربيةالمسيحيةرفضثهاالتيالتعدديةتقبلمنكبيرةبدرجة

اليهوديةانزوتحينفي،الدولةدينوأصبحثتأشسثعندما

الشرقيةللكنائسأفنالذي،المقلنظامأنوالحق.وتقوقعث

الثقافيةالأمورفيالذاتيوالاستقلاكالمعتقدحرية

يحصلكانماإلىبالنسبةحينهفيمتقذقاكان،والاجتماعية

اضطهاد:عنيفءلأتباعمنخاصنبشكلالمسيحيةأ!روبافي

الأوروبيةالكنيسةداخلشعواءحروبصومنالأخرىالديانات

نفسها.

ئفكنلافإنه،المختلفةالإسلاميةبالمذاهبيختصنمافيأما

دمويةمنسابقاالمذكورالمقالفيطرابيشيذكرهماإنكاز

لامتعددةخلفئاتذوصراغوهو،والشيعةالسثةبينالصراع

عقبفذآأنهيبدوولكنوحدها،الدينيةالخلفيةعلىتقتصر

المشرقفيالسثيالمذهبتعميتمقرضثالتيالمماليكفتوحات

الإشارةوتخدر.الشيعيةللطوائفاضطهادءقويبعدالعربي

الديانةداخلالانشقاقأنإلىالخصوصهذافيأيضتا

الدياناتلدىخاصةعنيفةفعلصرذةدائقايثيرالواحدة

التيالهنديةوالقارةالأقصىالشرقلدياناتخلاقا،السماوية

فيوممارسايهاالأخرىالدياناتمعتقداتبسهولةصتدمج

9،7002-8-7،أبيلآدا(،

53ولكل!!وله:ح!كل-+"وله!اأههل!حول"8)08اكتابفيجمعئهاوالتي
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والممارساتالتأويلوتوتفبلوطقوشهاالدينيةمنظوماتها

ضراوةيفسئروهذا.الواحدةالدينيةالمنظومةضمنالمختلفة

الاعترافمنبذلالكن.نفشهاالإسلاميةالمذاهببينالعلاقات

منبالرغميبدو،كماعائمبشيماستتثثالعلاقاتهذهبأن

القرنفيالشيعيئالمذهدتإيرانفيالصفويالحكماعتماد

العثمانية،السلطنةوبينبينهالمتواصلةوالحروبعشرالسادس

صذامحكمأثناءوالعراقإيرانبينحديتاالصئداممنوبالرغم

تلكليفخرللعراقالأمريكيالغزؤأتىأنإلىوذلك،حسين

والشيعة.السثةبينالعلاقات

سئفيدالتيهيفليستالغربيالشكلعلىالعلمانيةأما

نظزا،الإسلاميةالمذاهببينالعلاقاتخصنمافيمجتمعاتيا

تأسيسإعادةفإنأيضتا،ذكرثوكما-سابقاإليهأشرثماإلى

تأسيسإعادةسيؤفنانمصراعئهاعلىوفتخهاالاجتهادحرية

طابغاوسيعطيانهانفشها،الإسلاميةالديانةضمنالتعددية

أتىكمابالتعدديةوقبوتهاالإسلاميةالعبقريةيجافيلااعتيادثآ

المدخلهوثم،منذلك،وسيكون،الكريمالقرآنمنآييماغيرفي

الإسلاميةالمذاهببينالعلاقاتتطبيعإعادةإلىالصحيخ

الشؤونزبخعدمعلىالعملينبغيذلك،علىعلاوة.نفشها

الإقراروضرورة،السياسيةالسلطةعلىالصراعاتفيالدينية

أفيوإلى،عربيقطرأفيفيالمواطنينكأبينالمساواةبمبد!

فيوفحواهاالعلمانيةلدثطبغاهووهذا-انتمؤادينيأومذهب

التاريخيسياقهضمنالمفهومعنبعيذامكانيأوزمانيأفي

.)1(الغربيةبالمسيحيةالخاصن

فيالهويةوأمراضالعلمنةإشكاليةحولثانيا:

العربيةالمجتمعات

المنطقةفيمنتشزاأصبحالذيالعداءمدىللنظراللافتلمنإنه

"سلبمننوغاباعتبارهاخاصة،العلمانيةلفكرةالعربية

يسفىمفاأساسئآوجزءا،اوالإسلاميةالعربيةالشخصية

المنطقةعلىالمتجذدةالغربيةللهيمنةالمرافيئ"الثقافيالغزؤ"

لبعضالمتخجةالكتاباتنقرأعندما،الواضحومن.العربية

أقصىإلىللعلمانيةالمعادينالدينوعلماءالعربالمثقفين

إخفاقاتعنالمحرقةبكبنت!أشبةأصبحثالعلمانيةأنالحدود،

عنالعجزرأسهاوعلى،المجالاتمعظمفيالعربيةالمجتمعات

ئدرشأنيجبظاهرةوهذه.)2(الخارجيةالهيمنةمنالإفلأت

السطحيةالأدبياتعنلعيذاموضوعيةءورصانةبكلوتحفل

وهي-"العربيالعالمفيوالديمقراطيةالإصلاح"عنوالسخيفة

وبشكلء،العربيالقوميالمشروعانهيارمنذازدهرثأدبياث

وما،المتحدةالولاياتفي1002أيلول11أحداثمنذخاصن

الدولشنوميئ،والعراقلأفغانستانعسكريغزومنتبعها

"الإرهاقيتسفيهماعلىالجوانبمتععددةغلنيةحرتاالغربية

الطابعلإسلاميئا54،،4،*ء(أاءولهه!اص!،لأ34)لآلآلأ"الأممي

نظرها.فيوالمصدر

الأقلاتمونجثشوننفعلنتحفسأئناالموضوعفيوالخطيز

)ودائقامعهاأوالعلمانيةضذمعركةفيوالمقالاتوالدراسات

إلىبصلةتمتلامعركةوهيطبغا(،الغربيةالطريقةعلى

هناالأساسيةفالمنتمكلة.الواقعيةالموضوعيةالميدانيةمشاكلنا

الطابع،قوميةأثمكانتإسلاميةأ،الهويةضياعمنالمزيذهي

والحرية"الإيمانحوارأوالعلمانيةعلمنة"بعنوان8591شباط11لتاريخالنهارجريدةفيمقاليالخصوصهذافيأنظر-ا

9991(؟،الساقيدار)لندن.والحداثةالنهضةفيمحاورات:الإسلاميةوالممانعةالعلمانيةالعمير،عليالحصررلاالمثالسبيلىعلىأنظر،-2

مفاهيمكشك،جلالمحمدوكذلك6991(؟،القاهرة،الشروقدار:)القاهرةالميزانفيالعلمانيالتطرفخطاب:المفترون،هويديفهمي

العلمانية،العظمةوعزيزالمسيريالوهابعبدإلىالإشارةمنهنابذولا6791(،الأملمكتبة:)الكويتالفكريوالغزوالقومية:إسلامية

والأخرى(،)المسيريإسلامويمنظورمنالأولىللعلمانيةمتناقضتينمقاربتينعلىيحتويكتابوهو02(،00الفكر،دار)بيروت.المجهرتحت

ذلك.عكسعلى()العظمة
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قرم!جورج

يمكنوإنما،لسردهاهنامجاللاعديدةعواملجزاءمنوذلك

الخروجعن،كعرب،عجزناهوواحد:عنوانفيتتلخصأن

لاوهي-")1(الفشل"ديناميكيةبآخرمكانصفيسميئهمفا

بالجمودبل،فحسبعليناالخارجيةالهيمتةبسهولةئترنجم

أيضتا.والإبداعيالفكري

القوميةطروحاتشعبيةانهيارعندأنه،بالذكروالجديز

التي"الإسلاميةالصحوة"شعاراثالساحةعلىبرزث،العربية

العربي،الخليجمنطقةفيالحكمأنظمةالأساشمصدزهاكان

السعودية.الطريقةعلىالمطبقالوفابيالمذهبمنكبيروبتأثير

عليهكانتمامعحاذآانقطاغاتكوقالشعاراتتلكأنوالحق

فترةوخلالبلتا!فقها،أوجفيالإسلاميةالحضارةمقؤماث

مصرفيعليمحمدعهدفيبدأثالتيالعربيةالنهضة

علىالمعتمد؟الأنظمةوانحرافيالناصريةبانكساروانتهت

السلطةاحتكارضيقةءومزيدءمنفطرييمانحوالبعثيةالعقيدة

والديكتاتورية.

والشخصيةالدينحولالمزايداتبجؤالتذكيزالقولنافلةومن

منأيضتاتوئدثالتي،الطابعالدينيةالسياسيةوالأنظمةالدينية

الفقيه""ولايةنظريةونشرإيرانفيالإسلاميةالثورةانفجار

انتشارمعتنافسءحاذسياسيماضمن،"المحرومين"ثورةوشعار

التنافسجؤوفيالمصدر.السعودفيالوفابيالدينيالتشذد

الذيالوحيذالجامغكان،متنافستيندينيتينعقيدتينبينهذا

الإلحاد"مكافحةهوالأوسطالشرقساحةعلىسيطر

وثقافيةصسفةءفكريةفي،"والصهيونيةوالشيوعيةوالعلمانية

قبلمن،المختلفةالمفاهيمهذهبينتمييزأفيدونومن،واحدة

والخمينية-السعودية-)الوفابيةالمتنافستينالعقيدتينأنصار

مزيدءفيالخطيرةالتطوراتهذهعواقدثتجشدثوقد(.الإيرانية

ف.والتقوقعالجمودومزيدءمن،المسلمينبينالفتنةمن

سذفيبتاتاتنجخلمالشئىبأشكالها"الإسلامية"الصحوة

.)2(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

حاداانقطاصكاتكؤن"الإسلاميةالصحوة"شعارات

بلتآنقهالمأوجفيالإسلاميةالحضارةمقؤماتمع

عهدفيبدأتاثتيآيضثااثعرييةالنهضةوخاللال

بانكسارالناصرية.وانتهتعليمحمد

العربيةالقوميةانهيازخلقهاالتيالكبيرةالهويتيةالثغرة

إلىمسؤولةلأنهابفةالطينزادتإنهابل،المختلفةبأشكالها

ذوبايهاوعنكاملأضياغاالعربيةالهويةضياععنكبيرحذ

العربواقيومنفصلةءعنالجذورمخثلةءإسلاميةءمقطوعةفي

حالةتغطيةإلىعبتاتسعى،الحقيقةفيوهي،.والمسلمين

والسياسيةالثقافيةالعربيةالهويةفينعيشهاالتيالانفصام

لإرادةتافآخضوغاتخضععربييمابأنظمةالقبولبين:والدينية

القوىتلكطموحوبينجهة"من،المهيمنةالغربيةالدول

معياريةءأوليةءونهاثيةءكمقوليماالدينتأسيسإلىفيهاالإسلامية

،فكرهوأنواعالغربتقاليدعربيةءمعاديةءلئئهويةلتحديد

التفاعلحركةفيالإسهامعنالكليالتنازلإلىوالدعوة

فيأملأ،أخرىجهةصمن،العالميوالحضاريوالثقافيالفكري

إليهأشارتما)وهذاالعولمةدنيافي"إسلاميةاستثنائية"إقامة

()2(.الآ!ابمنالسابقالعددفيالمقالاتإحدى

تشتيتءمنحصلماإلىالسياقهذافيالإشارةتجدركما

."الإسلاميةالصحوة"تأثيربسببالعربيةالهويةفيوانفصامص

فيالقتالفيالعربالشثانمنكبيرعددانخراطأنذلك

بالشينتمانوانتهاءبأفغانستانبدءا،العالممنعذةأماكن

تقضمإسرائيلكانتفيما،والفيليبينوالقوقازبالبلقانومروزا

لأجزاءاحتلالهافيوتتمادىالفلسطينيةالأراضيمنالمزيذ

فيدولتينأقوىذخلتوفيمايومئآ،بشعبهوالتنكيليلبنانمن

لقدراتمدفرةعبثيةحرتا(وإيران)العراقالأوسطالنتمرق

الاستعمارلمصلحةصتدثالانخراطذلكإنأقول...المنطقة

اليهودية"الصليبيةبيسفىوماوالصهيونيةالأميركي

المسلمين.ديارعلى"الجديدةالمسيحية

لهسحرئةعلابخولا،نعانيهالذيالخطيرالشاذالوضغهوهذا

فيهئظرحالذيبالشكل"والعلمانيةالديمقراطية"بشعارات

الهويةفمرضن.والإسلاميةالعربيةالساحةعلىإجمالأاليوتم

02(.60،الفارابيدار)بيروت6002-5691العراقاجتياحإلىالسويسقناةتأميممن:العربيالمنتمرقانفجارمؤئفناأنظر-1

97002،-8-7الآدأب،،االحضارةوشأنالعلمانيةفيأفق"جولة،العظمةعزيزالدكتورأنظر-2
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لإعادةالأمدوطويكجثازاجهذايتطفبفيهنتخثطالذيهذا

ومفرداتهابمفاهيمهاعربيةوثقافيةفكريةمنظومةتأسيس

تاريخناواقعمعكما،الحاليالواقعأرضمعالمتكيفةولغتها

منبالمزيدئستجلىانيجبالتيوألغازهتعقيداتهفيالعربي

التبسيطاقيمننخربخلكيوالتحليلوالتمحيصالدرس

.)1(والكمالالشموليةتذعيالتيوالسطحيةالجامدةوالأفكار

الدولتاريخساحةإلىعودتنامنذالحقيقةفينشكوهماإن

منهاخروجناوبعدعشر،التاسعالقرنبداياتفيوالأمم

يحكمالذيهوفيهاالعربيغيزالعنصزكانقرونتسعة

(،والمغرباليمن)باستثناءوالمغربالمشرقفيالعربشؤون

ذاتئآالمركزةوالثقافيةالفكريةالمنظومةبناءعنعجزناهوإئما

الحضاراتعلىنفسهالوقتفيوالمنفتحةالواقعأرضعلى

الكبرىالثقافاتبدراسةالاهتماموإن.الأخرىوالثقافات

)مثلهيمنةءغربيةلعلاقاتأيضتاهيخضتعثالتيالأخرى

تستنهضنبأنلهاشمحماوفهتم(،واليابانوالهندالصين

الاقتصاديةالخارجيةالهيمنةمنوئفلتالمعنيةالمجتمعات

العربيةالدراساتأقلوماجذآ"ملغأمز،والثقافيةوالسياسية

إ)2(المفيدةالمقارناتهذهبمثلتقومالتي

وهي،أخرىبمفارقةهنانصطدمأننابالملاحظةوالجدير

منيأتينالماتاثمشبةخضوغاالمثقفةالعربيةالنخبةخضوغ

الاع!اديميةوالمعاهدالجامعاتمناستشراقيةدراسات

يعودولاالحدود.أبعدإلىبهاوتأثزها،والأوروبيةالأميركية

أنظمتناارتباطإلىبل،"الغربيالثقافي"الغزوإلىذلك

وانقطامجها،الغربفيالمعرفةبدواثرالعربيةوالئخبالجامعية

وأالهندأواليابانأوالصينفيالمعرفةدوائرعنالمطلىشبيما

السخيفالمؤلفمثلواحذاكتاتاأننرىولذلك.روسيا

مادةيصبحأنيمكن،الحضاراتصراع،هنتنغتونلصامويل

،"النهضويينحولالمعرفيالتراكم"افتقادمقاتنا:الخصوصهذافيأنظر-1

النهضةاضاهر،مسعودللدكتورالمبدعبالمؤففالإشادةمنهنابذلا-2

9991(،المعرفةعالمدار،)الكويت
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ومثل.إعلامناووسائلعقونناتسجنمهيمنةسياسيةثقافية

العلمنة:بإشكاليةعلاقةءمباشرةءوأساسيإذوالوضعهذا

بنتمكلبرنتعفق،وتجعلنانعانيهاالتيالهويةأمراضنأنذلك

معيارك!كعنصروالمذهبيةالدينيةبالرابطة،منطقيغير

فيالدينزبختسثبالتيهيهويتنا،لتحديدحصرفي

دونثممنتخولالتيوهي،الدنيويةالأموركلوفيالسياسة

العلمانيةحالةإلىأفي،الوضعيالواقعأرضإلىالولوج

الثقافةفيلخصوصيتهاالمتخطيالكونيالحقيقيبمعناها

تكونلاقدالنتصاذةالهويتيةالحالةوهذه.الغربيينوالتاريخ

علىقدرتناعنتنازئناأنسبقإذ،الطويلتاريخنافيجديدة

وأالفارسيةالحضارةكبيرةءمثليحضارابمعالتفاعل

عنتنازئناكما"وقويةناشطةعوبيةثقافةلبناءالبيزنطية

غيرحضارةمعنتماثكلكيمستقلبشكليالحكمممارسة

ديارنا.علىالتركيةالهيمنةظلفيفعلناهماعلىحضارتنا،

الدينحولمجادلاتءعقيمإفيندخلأنمنوبدلأ،لذا

التاريخيبمحتواهاالعلمانيةإشكاليةعبربالسياسةوعلاقته

تأسيسإعادةإشكاليةتحديدعلىنركرأنعلينافإن،الغربي

منجميغهاوهي،الثقافيةوالمنظومةالحكموأصوليالهوية

كمجموعةءمستقوةءللعربحياةلادونهامنالتيالعناصر

بالأممأسوةتساهمالدوليالنظامفيمطمئنةءمحترمإ

العوبيةالثقافةومادامت.والتقدمالتطورحركةفيالأخرى

متنافرةأقطازاسنبقىفإنناهذه،الهويةأمراضأسيرة

قمعيةسياسيةأنظمةئمسكهابولاءاتءخارجيةءمستحكمة

فيوسنستمز(،والأخرىالواحدةبينمختلفةبدرجات)وإن

انفجاراحتمالبسببالسلطويةالأنظمةهذهزوالمنالخوف

أئملغويةأئممناطقيةأثمكانتأعرقية-المختلفةالعصبيات

طائفية.أثممذهبيةأئمقبلية

40.02أيار17النهار،جريدةفي

النتائجواختلا!المقدماتتشابه-العربيةوالنهضةليابانية



!جورحقرم

بشكلءمطلقءفصليهئملاأنهفالحقيقة.المشكلةلدثيكمنهنا

مجتمعاتنا،إلىالئحمةإعادةتهئممابقدرالزمنيعنالروحي

القدرةرأسهاوعلى-النفسعنالدفاعقدرةوتطويز

المقاومةنموذبخقذمهبماالاعترافمنهنابذولا.العسكرية

وإن،الدفاعيةوالقدرةالمجتمعيةالفحمةفيدرسصمناللبنانية

محتويةوعقيدئها،لبنانطوائفمنطائفةالأ!لىركيزئهاكانت

فيالجثمالمقاومةهذهأثرإلىالإشارةمع...دينيمعيايىعلى

إجمالأ.والمسلمينالعربوفي،لبنانمسيحييجز?واسعءمن

تأفلىيثيرفإنه،جوانبهبئىمثالئآليسالنموذجهذاأنورغم

المقاومةأنذلكأحياتا:إعجاتهاأو،والعلمانيةالقوميةالأحزاب

الدينيالهويتيالمعيازاستعمالهارغم،اللبنانيةالإسلامية

فيأساسيةءتتج!ئدقوميةدوافغمننابعة،الطابعوالمذهبي

ومياههاأراضيهاعلىالدولةوسيادةالوطنترابعنالدفاع

الجوي.ومجالها

ديارناإلىتعيدمعئنةكيمياءإلىمايوقانصلأنمنبذلا

الدفاععلىوالقدرةوالإبداغوالخلقوالحركيةالفحمةالعربية

بعدوالاطمئنانبالكرامةالشعوزنفوسناإلىوتعيد،النفسعن

الدوليالنظامفيالوجودإلىعودئناتقثهاالتهميشمنقرون

فىالوقوعإلىأذىالذيالأمزمتنافر،متبعثربشكلءمتفرقي

وصفةهناكفليست،الحالوبطبيعة.خطيرةهويتيةأمراض

مقفلة.غرفةفيالعربيةالنخبةأعضاءبعضنيقررهاسحرية

حتىوالخطإ،بالتجربةيجريالأمد،طويلالمسارأنفالحال

لا-تلقائئةوالمنتشرةالناجحةالمجتمعيةالممارسةانبثاقي

المخابراتبأعمالولااليروياغندا،طابعذاتالإعلاميةبالأعمال

مفرطةتربيةإفاأولادناتربيةخلالمنولا،والإفسادوالفساد

المجتمعفيالإسلاميةالشخصية""استثنائيةوتأكيبالتدئنفي

الغربيةللنماذجالخضوعفيمفرطةتربيةأوالمعولمالبشري

والممارسة.الفكرفي

لقضيةالصحيحةالإشكاليةإلىالوصولفإنالإطار،هذاوفي

منجزغهووالعشرينالحاديالقرنفيالمجتمعفيالديندور

.)2(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

دورلقضيةائصحيحةالإشكاليةإلىالوصول

آوسع:إشكاليةضمنيندرجالمجتمعفيالدين

حريةبينوالجدليةالبنتمرية،الحريةانتمكاليةإنفا

الجماعة.وحريةالفرد

الحريةإشكاليةإنها:أوسعإشكاليةضمنيندرجوهوكأ،

لمماوهذا.الجماعةوحرييماالفردحريةبينوالجدلية،البشرية

بشكلإلأالمعاصرالسياسيأدبنامعظمفيبعذنتناوثه

كلفيالتعقيدفيغايةجدليةالحقيقةفيوانهاغزضي.

قراعةحريةتأسيسبإعادةتبدأالجديةومعالجتها،المجتمعات

التيالمزمنةالهويةأمراضمنوبالتخفصالدينيةالنصوص

ليستالعلمانيةمعركةأنطبغايعنيلاوهذا.فيهانتخئط

الواقعأرضمعمتكئفةبمنهجيةتدارأنيجبإنما،مهمة

فيمسارهاأرضيإعلىلا،الغربيالتاريخيالمساروممئزات

الغربفيالمسيحيةالمجتمعاتتجربةكانتوإن،الغربيةالدول

بذلاأئهكما.فيهاالجنبىمنالكثيراستخلاصنويمكنمفيدة

القارةفيخاصة،الأخرىالمجتمعاتتجربةإلىالنظرمن

سياسية-ثقافيةمنظومةإيجادإلىسعيا،آسياوشرقالهندية

إلىوالتضامناللحمةإعادةشأنهامنجامعةقومية-

عليهنمشيالذيالانحطاطيالمسارووق!العربيةالمجتمعات

عقود.منذ

بيروت

د.جلأح!قرم

حوضرردولالأوسطالشرؤشؤونفيواختصاصيأقتصادي،خبير

ومؤسساتوشركاتروليةمولس!ماتلدىومستشار،المتوسطالبحر

ب!تلبنانفيالماليةوزير!منص!تشغلوعامةخاصةومصرفيةمالية

فيالسياسيةالعلوممعهدفيأستاذحالئآوهو0.03و.9!91عافي

العربى،املشرقيالهقجارمؤئفات،!نبيروتفياليسوعيةالجامعة

تعذد،الأسطوريالشرخ:والغربالشرق،والشرقأوروبا

فيالدينيةلةالمستالمعاصر،لبنان،الحكموأنط!مةالآديان

والعشرين.الحاديالقرن
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